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الخليل هذه المدينة الموغلة في القدم، والموسومة بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وفيها مسجدٌ حرمٌ
باســمه، يتعــرض لأبشــع حملات التهويــد والســيطرة، والتقســيم والهيمنــة، بــل والمصــادرة والتملــك،
يـات ملاخـي، وهـي المسـتوطنة تعـاني كثـيرًا مـن الاحتلال الإسرائيلـي ومسـتوطنيه، ففيهـا مسـتوطنة كر
الأشــد تطرفًــا لــدى الإسرائيليين، ومنهــا خــ مئــير كاهانــا، زعيــم حركــة كــاخ العنصريــة، والمجــرم بــاروخ
غولــدشتاين الــذي ارتكــب مجــزرة الحــرم الإبراهيمــي في العــام ، وفي أحيائهــا تنتــشر التجمعــات
اليهوديـة، وتكـثر بيـوت المسـتوطنين المتشـددين، الذيـن يحتلـون الشـوا ويغلقونهـا، ويضيقـون علـى
الفلســـطينيين ويطردونهـــم، ويســـيرون في شـــوارعهم حـــاملين أســـلحتهم يســـتفزون ويتحرشـــون،

وبألسنتهم يشتمون ويسبون بفاحش القول وبذئ الكلام.

اليوم، لا أحد يخيف الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية كمدينة الخليل، وإن كان بات يخشى من
كبر،  أ

ٍ
الفلسطينيين جميعًا، صغارًا وكبارًا وأطفالاً، إلا أنه ينظر إلى مدينة الخليل بخوفٍ شديدٍ وحذر

ويرى أنها القنبلة التي ستنفجر والبركان الذي سيندلع، وهو إذ يعاني منها قديمًا ويشكو، فإنه اليوم
أشــد معانــاةً وأعظــم شكــوى، فهــذه المدينــة بقراهــا وبلــداتها ثــائرة دومًــا، ومنتفضــة أبــدًا، ولا تقبــل
الإهانـة، ولا تسـكت علـى الضيـم، ولا تنـام علـى الحيـف، وتصر علـى الـرد، وتصـمم علـى الانتقـام، ولا

تبالي بالجراح، ولا تحزن إن أصابتها الآلام طالما أنها من أجل وطنها، وحمايةً لشعبها.

كثيرةٌ هي العمليات العسكرية النوعية التي قام بها الخلايلة والتي يصعب على العدو نسيانها، فهو
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لا ينسى شبانه الثلاثة الذين اختطفتهم المقاومة، ولا ينسى قناص الخليل الذين أرعب مستوطنيهم،
ــودًا ــات القنــص الناجحــة الــتي طــالت جن ــاد الطرقــات، ولا عملي ــور الشــوا وارتي ومنعهــم مــن عب
وضباطًــا، وتمكــن خلالهــا المنفــذون مــن الفــرار والتــواري عــن الأنظــار، دون أن يتركــوا وراءهــم دليلاً أو
شاهدًا يدل عليهم، أو يقود إليهم، أما عملية الدبويا فهي أم المعارك الفلسطينية في مدينة الخليل،
التي أوجعت الإسرائيليين وأدمتهم، وأبكت جنودهم وضباطهم كما بكت بحرقةٍ فاجعةٍ نساؤهم،

وما زالت حتى اليوم محل فخر الفلسطينيين وموضع ألم وحسرة الإسرائيليين.

أمـا في يوميـات انتفاضـة القـدس الثانيـة، فلا يكـاد يمـر يـومٌ دون أن تـترك الخليـل، المدينـة والمحافظـة،
ية، فهي تأبى أن تكون متفرجة، أو شاهدة على الأحداث، آثارها الوطنية البارزة على الأحداث الجار
تراقب وتتابع، وتندد وتستنكر، وتبكي وتحزن، بل تصر على أن تكون شريكًا أساسيًا، ولاعبًا مهمًا في
هــذه المعركــة، تــضرب حيــث تجــد الــضرب ممكنًــا، وتتظــاهر وتغضــب في كــل مناســبةٍ تــوجب عليهــا أن

يكون لها كلمة وموقف، يحفظه لها التاريخ ويدونه الوطن في سجلاته.

تعرف سلطات الاحتلال أن الكثير من الاستشهاديين ومنفذي عمليات الطعن والدهس في كل أرجاء
فلســطين المحتلــة، يخرجــون مــن مدينــة الخليــل، الــتي ينتســبون إليهــا ســكنًا، أو ينتمــون إليهــا ثقافــةً
يبًا وتــأهيلاً، حيــث تصــفها المخــابرات الإسرائيليــة بأنهــا العقــل الأيــديولوجي للعمليــات العســكرية وتــدر

والاستشهادية التي عمت البلاد في الفترة الأخيرة.

ويقــول محللــون عســكريون إسرائيليــون إن الخليــل مدينــة معروفــة بأنهــا مــن معاقــل حركــة المقاومــة
الإسلامية “حماس” منذ عشرات السنين، فضلاً عن القوى الفلسطينية التقليدية وعلى رأسها حركة
فتـح والجبهـة الشعبيـة، ورغـم الجهـود الأمنيـة الهائلـة الـتي تبذلهـا إسرائيـل والعمليـات الاسـتخبارية
بالتعاون مع السلطة الفلسطينية من أجل إحباط العمليات المسلحة، بما في ذلك اعتقال المشتبه

بهم، فإن هناك في الخليل دائمًا من هو مستعد لقتل اليهود.

ــا أن العديــد مــن منفــذي العمليــات العســكرية ضــد أهــدافٍ إسرائيليــة، الــتي تتــم وقــد بــات معروفً
ية أو بواسطة السلاح الأبيض، أو من خلال عمليات الدهس والصدم، هم من مدينة بالأسلحة النار
الخليل، ما جعلهم في انتفاضة القدس سباقين ومقدامين، ومعطاءين ومضحين، ولا يسبقهم إليها

أحد، ولا تبزهم مدينةٌ فلسطينيةٌ أخرى.

في الوقت الذي كانت فيه حاضنة خلايا المقاومة الفلسطينية الأولى في الضفة الغربية في كل المراحل،
كثر أن العديد من العمليات التي ينفذها الخلايلة كان فيها تحدٍ وعناد، وما يغيظ سلطات الاحتلال أ
سواء تلك التي تتم في قلب المدينة وفي محيط الحرم الإبراهيمي، حيث الحراسات المشددة وجنود
الجيــش المنتشريــن في كــل مكــان، أو عمليــات القنــص الــتي تتــم في وضــح النهــار، وينســحب خلالهــا

المنفذون بأيادٍ نظيفة جدًا.

ــا، ولا يهــاجمون إلا ــون إلا ضابطً ــون عــن عــدوهم، فلا يقتل ــة ينتقــون أهــدافهم، ويبحث ــأن الخلايل ك
النخبة، ولا يقاومون إلا الجيش اللجب، ويصمدون أمام كل التحديات، ويعاندون العدو ويفسدون
خططــه، ويثبتــون علــى الأرض رسوخًــا كالجبــل، وشموخًــا في الســماء كــالشمس، الأمــر الــذي جعــل



الاحتلال يشكو منهم دومًا، ويخشاهم ويسميهم غزة الضفة الغربية، في إشارةٍ إلى معاناته الشديدة
في غـزة، وعجـزه عـن مواجهـة رجالهـا ومقاومتهـا الـتي أوجعتـه وآذتـه، وأجبرتـه علـى الرحيـل والمغـادرة،

مرغمًا غير مختار.

لا يحــب جنــود جيــش الاحتلال الخدمــة في مدينــة الخليــل، ويتمنــون ألا يــأتي تكليفهــم فيهــا، إذ يــرون
فيها حتفهم أو أسرهم، فتراهم منها يهربون، وعنها يصرفون الأنظار خوفًا مما قد ينتظرهم فيها،
ولا تخلـو بلـدةٌ مـن بلـدات الخليـل، إلا ولهـا في المقاومـة سابقـة، ولهـا مـع الإسرائيليين قصـة وحكايـة،
تسجلها كل يوم المدينة العتيقة كالذهب، وبلداتها الرابضة على الأرض كأسد، يطا والظاهرية، ودورا
وبيت عوا، وأدنا وصوريف وبيت أولا وسعير وبيت أمر، التي باتت أسماؤها أعلامًا، وعمليات أبنائها

ملاحم وبطولات، ومعارك شرف خالدات.

كـثر مـن أن يحفظهـم كتـاب، أو يذكرهـم كـاتب، فهـم علـى مـدى سـنوات شهـداء فلسـطين الخلايلـة أ
الاحتلال سيلٌ جارفٌ من المقاومين، ونهرٌ يجري بدم الأحرار، ونبعٌ يتدفق بالمقاتلين الأخيار، والرجال
الأبرار، والأمهات والأخوات الحرائر الطاهرات، وفي انتفاضة القدس ما تأخرت الخليل ولا بدلت من

سنتها التي عرفت عنها.

مدينــة الخليــل صاحبــة عمليــة الــدبويا الشهــيرة، الأشــد وجعًــا وألمـًـا للإسرائيليين، والباقيــة آثارهــا،
يًا، أو والخالدون شهداؤها، لا يبيت أبناؤها قبل أن يطعنوا جنديًا إسرائيليًا، أو يقتلوا مستوطنًا غاز
 من شأنها إرباك الاحتلال وإلحاق الأذى في صفوفه، فهذه

ٍ
يخطفوا متسللاً معتديًا، أو يقوموا بأعمال

يوميات الخلايلة وبرامجهم التي اعتادوا عليها، وكأنهم يقولون لا بارك الله لنا في يومٍ لا نجاهد فيه
ولا نقاتل، أو لا نقاوم فيه ونقا العدو، ليعلم أن هذه الأرض ليست له، وأنه ليس إلا محتل عابر،
ســيمضي كمــا مــضى الســابقون، وسيرحــل كمــا رحــل مــن قبلــه بقــوة الفلســطينيين وبــأس العــرب
والمسلمين، والتاريخ على هذا شاهدٌ، والزمان لن يخلد للمحتل، ولن يجمد على هذا الحال الذي

يظنونه قد دان لهم.
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